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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ملحمة "المهابهاراتا"
الكلمات المفتاحية: ملحمة-المهابهاراتا
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ملحمة "المهابهاراتا"
II. موضوع المقالة 
 تعد "المهابهاراتا" أطول قصيدة في العالم، حيث تتكون من مائتين وعشرين ألف بيت مقسمة إلى ثمانية عشر فصلًا، وقد كتبت القصيدة باللغة السنسكريتية، وهي اللغة القديمة المقدسة للهند، وتُرجمت إلى عدد من اللغات الهندية الحديثة؛ لأن القصة التي ترويها ذات شعبية واسعة في الهند كلها، وقد عرضت عدة صيغ للقصة التي ترويها القصيدة في التلفاز الهندي، وفي تلفازات عدد من الأقطار الأخرى.

وتعني كلمة "المهابهاراتا": الملك العظيم باهارتا، وتتحدث القصيدة عن المنافسات والنزاعات والمعارك، التي دارت بين الكوارافاس والبندافاس، وهما فرعان من أسرة بهارتا الحاكمة، وينحدر الكوارافاس من أبيهم الذي عرف باسم: دريت رشترا، وكان دريت رشترا أعمى؛ ولذا فشل في أن يكون ملكًا واعتلى العرش بدلًا منه أخوه بندو الذي ينحدر منه البندافاس، وتنازل بندو عن العرش فيما بعد؛ ليصبح راهبًا متدينًا، وتولى دريت رشترا زمام الملك، ونشأ أبناؤه الكوارافاس وأبناء عمهم بندو الخمسة معًا، ولكن المنافسات كانت تحتدم دائمًا بين الأسرتين، وبعد نزاع مرير تم إرسال البندافاس إلى المنفى.

وتواصل القصيدة وصف مغامراتهم الكثيرة، ومن ضمنها: إقامتهم في بلاط الملك دوروبادا، وهناك تزوج كل من الأخوين المنفيين ابنة الملك التي كانت تعرف باسم دراوبادي، وخلال فترة المنفى قابل البندافاس كرشنا، واعترفوا به فيما بعد تجسيدًا لمعبودهم فشنون، الذي ساعد بقوته ونصائحه في تقويتهم في معاركهم التالية ضد الكوارافاس.

وبعد رجوع البندافاس من المنفى اقتسموا المملكة مع أبناء عمهم الكوارافاس، ولكن ذلك لم يحقق سلامًا دائمًا، وقد لعب أكبر الأخوين البندافا ويودهشترانرد مع أحد الكورافا، الذي كان يطلق عليه اسم دوريودانا، ولقي دوريودانا عونًا من عمه شاكوني، وكان دائمًا يستعمل الزهر المشحون، وبسبب ذلك فقد يودهشترا كل شيء بما في ذلك زوجته دراوبادي، ومرة أخرى أجبر البندافاس على الذهاب إلى المنفى، وامتدت محنتهم حتى معركة كوركشترا الكبرى، التي نشبت بين عامي ثمانمائة وخمسين وستمائة وخمسين قبل الميلاد، على أرجح الظنون بالقرب من عاصمة الهند الحديثة دلهي، وقد قتل كل أمراء الكوارافاس في هذه المعركة؛ وبذا أصبح يودهشترا ملكًا، واستمر في حكمه حتى شعر أنه قد أتم مهمته في الحياة، وهنا تنازل عن العرش، وبدأ رحلة الصعود إلى السماء، هو وإخوته البندافاس الآخرون وزوجتهم دراوبادي، وقد رافقهم في هذه الرحلة كلب كان يمثل معبودهم دارما، وهو إله الواجب والقانون الأخلاقي في الأساطير الهندية، وبعد مغامرات عديدة اتحد البندافاس مرة أخرى في السماء في خاتمة المطاف.

وتشكل هذه القصة التي تكون الموضوع الرئيسي "للمهابهاراتا" نحو ربع القصيدة فقط، وتتخللها كثير من الحكايات الأخلاقية والأساطير والطرائف، المليئة بالتعاليم الدينية والمبادئ الفلسفية الهندية، كما تشتمل أيضًا على مقاطع عن فن الحكم والحكومة الصالحة، وتحتوي كذلك على عدد من القصص الشعبية الأخرى بما في ذلك (قصة نالاود أمايانتي)، و(قصة سفتري وساتياوال)، و(قصة راما)، و(قصة شاكونتالا)، وتقدم معركة كوركسترا فرصة لدراسة الاستراتيجية العسكرية، ولكن الفكرة الرئيسية "المهابهاراتا" تتعلق بالواجب الأخلاقي، والسلوك القويم من وجهة النظر الهندية.

وقد أتاح الصراع الطويل والمعقد الذي مزق أسرة بهارتا الملكية الفرصة لبيان الواجبات والسلوك المتوقع للملك، كما أنها أيضًا تبين مثاليات السلوك للرعايا والجند، ورهبان الدين والناس الذين يعانون من المحن والبلايا.

المراجع والمصادر
1. محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن,مكتبة الأنجلو المصريّة، 1962م

2. أحمد درويش، القاهرة، الأدب المقارن: النّظرية والتّطبيق,دار الثّقافة العربيّة، 1992م

3. حسن جاد حسن، القاهرة، الأدب المقارن,دار المعلم، 1978م
4. عبد الحكيم حسان، الأدب المقارن والتّراث الإسلاميّ,القاهرة، مكتبة الآداب، 1988م

5.  الرمادي جمال الدين الرمادي، فصول مقارنة بين أدبيّ الشّرق والغرب,القاهرة، الدّار القوميّة للطباعة والنّشر، 1996م

6. إبراهيم عبد الرحمن محمد، الأدب المقارن بين النّظرية والتّطبيق,القاهرة، مكتبة الشّباب، 1978م

7.  المصري حسن نحيب المصري صلات بين العرب والفرس والتّرك,، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصريّة، 1969م

8.  ندا طه ندا، الأدب المقارن,دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشر، 1975م
9. محمد غنيمي هلال، النّماذج الإنسانيّة في الدّراسات الأدبيّة المقارنة,القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنّشر، 1957م

10. خفاجي محمد عبد المنعم خفاجي، دراسات في الأدب المقارن,القاهرة، دار الطّباعة المحمديّة، 1956م

11.  بدوي عبد الرحمن بدوي، التّراث اليونانيّ في الحضارة الإسلاميّة: دراسات لكبار المستشرقين,دار القلم، 1980م

12. بدوي عبد الرحمن بدوي، الدّيوان الشّرقيّ للمؤلف الغربيّ,القاهرة، مكتبة النّهضة المصريّة، 1944م

13.  حميدة عبد الرزاق حميدة،  قصص الحيوان في الأدب العربيّ,دار الحديث للطباعة، 1951م

14. محمد مندور، محاضرات عن خليل مطران,القاهرة، طبعة جامعة الدّول العربيّة، معهد الدّراسات العربية، 1954م

15. عائشة عبد الرحمن، رسالة الغفران: دراسة نقديّة,مصر، دار المعارف، 1962م

